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هذا"ماما.:الفتاةقالت.اليومذلكعلىمضتسنةعشرون

حافةعلىالبيضالأزهارمنباقةوضعت".الكليةفيزميلي

درجاتتهبطسمعئها.المرةهذهحقيقيةأزهارآكانت.الشرفة

نفسها،الغرفةفيونسكنمعآ،نشرب"سوف:قالت.السلم

.قليلأ"أيامناونتذكر

فيوتسقطمنها،تندلقالكتبورأت،الممزقةالحقيبةرأت

أسود.ثوبآترتديكانت.البابسأطرقأنيبخلدهايمرلمالنهر.

ينظرأحدنايكنلم".الكلية"ناديفيجلسنا.الكليةإلىمعأذهبنا

ترتديكانت.الزقاقفممنقادمةالنافذةعبرلمحتها.للآخر

ذيلسكلعلىأبيضبشريطشعرهاربطتوقدأصفر.قميصآ

رأسهارفعت.القديمالخشبصنالجسردرجاتتسلقت.حصان

:الحوشفييرنصوتهاسمعت.طعاميأطهوكنث.نافذتينحو

لقد.خطيبيإلىاليومسنذهب؟الأخيرةالمحاضرةعنغبتلماذا

.النعمانشقائقمنكثيرآلهجمعمث

أخذنا.الطفولةمنذذلككانبللدوار.يصيبنياللونذلكإن

دماوهمسالتعديدينأطفالأوجدنا.المستشفىفيللختانأخي

مليثةطاولةعلىأخيوضعوا.البردهةبلاطوعلى،الطاولاتفوق

علي.مغشثآوسقطتبالدوار،شعرت.نفسصصأتمالكلم.بالدم

الغسيل.معنشرتهاخرقةفيمعلقآكان.اليومذلكدمهارأيث

الكلية.فيبذلكآخبرتها."ادالسانتيمنبدلأتستعملهاكانت

.غيركغسيلإلىتنظرألأيجباستحصقالت.خاصمتني

رأيثحار.يومفيذلككان-أبييأخذنيلىالنهر-إلىذهبت

كانلأحد.ملكآالأرضتكنلم.بالمسحاةالأرضيحرثأبي

حقلوسطالعامالشارعمنقريبآمنفردآمكانآاختار.اللهيملكها

ثم.القصبمنصبسياجأحاطهماصريفتينبنى.النخيلمنشاسع
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وأبيالتنور.فخرتالتيهيأميالدار.وسطنصبهتنورآابتاع

علىحطتبيضآحمامالتأرىكنثالدار.خارجحقلأيحرصنكان

الريحقوةمنتهتزكانتالصغير.ادانب")إصورةوأرى،أبيكتف

الملكصورةسقطتحينحاداًصراخآسمعت.البابمنالهابة

الأخير.الدرسجرسمعفجأةانقطع

أرميوأنا،بنفسدصذلكعرفث.العربسطعليمدرستناكانت

إليهاأسندث.صخرةعليجلسث.الشطإلىالملكصورةبحطام

الريحكانت.المزهرةالتينأشجارمنطويلأصفألمحث.قدلعي

بعيداً.وترميهاالصفرأوراقهاتكنس

أغانيوأسمعالاء،فوقمنثورةالصيادينشباكأرقبكنت

فيأحدقوحيدآوتركتني.الشطغادرتسفينةمن.بعيدمنقادمة

صفي.فبراسبآكنث.الغيوموبياضالخير،وخضرة،السماعزرقة

أغانيسمعتالأسجار.ظلالتحتاستلقيث.البيتإلىأذهبلم

النخيل.سعفبينمنتمرسفنهمولمحث،البحارة

بحارمناشتريته.الغيومبلونقميصآ.أبيضقميصآاشتريث

وأنا،عطرهشممت.نسائيآقميصآكان.السوقفيحاجاتهبسط

هل:كاظمقال."الفرزدق"قاعةفيغمرتانيواسعتينلعينينأرنو

كاظمأخذنينزيلأ،أمهاعندسكنثلكنيأدريلا:قلتتحئها؟

سكنآ.ليرتب."الداخلي"القسمإلى

شطعلىمطآصةطوابقبثلاثة"الداخلي"القسمبنايةكانت

وهو.الشمسضوءعلىغرفتناانفتحتالطابقنهايةوفي.العرب

فيغمرالباكر،الصباجمنذالعريضةالزجاجيةالنوافذعبرينكسر

الموزأشجارفيهازرعتالقسمبنايةخلفشاسعةحديقة

نحوهاوزحفتأخضر،عشبأديمهافوقوسال،والصفصاف

الناسهجروقد.طبيعيآسياجآشكلتسافةشوكيةشجيرات



كابتنعملهفتاةتمثالمنتصفهافيارتفعأنمنذ،زمنمنذالحديقة

ساحلمقابلورسا،اليونانمنقدمالذي"ماريا"الباخرة

كان.القريةمنجميلةطالبةالكابتنهذأأحمثلقد"كردلان".

إلىبهاينطلقزورقالتستقلالجرفتهبطوهيع!هـالناظوريرقبها

جماهاعنيتحدثونكردلانأهلكان."العشار"فيمدرستها

مما،بريئةبمغازلاتسبيلهايعترضونالقسمطلابأنكماالباهر.

بخاريآقاربآويقود،القيادةكإبينةمنيهبطلأنالكابتندفع

الشاطىء،إلىيسبقهاثم.العشارمنالقادمزورقهابهيعههـضر

الرصيف.درجاتتصعدوهيارتبكتنحوهاقادمآرأتهوحين

مغمضتبت.بعينينترمقهوهيلتلتقطها.تنحنيحقيبتها-تسقط

قالت:"فينوس".تمثالعينيبإغماضةكبيرآشبهافيهماالكابتنوجد

أحديرانيأنأخشى،مئرجلفيهأخرجيومأولهذا.خاثفة"أنا

فقد،قلت،منهمأحديبق"لمالدأخلي".القسمطلابمن

الذهب.منشيئآلأقتنيالصائغعلى"سأمر:قالترحدوا".

هذانجاحيمنواثقةغيرفأنا،أصئن.الكنيسةعلىوأعرئج

المرسى.عندوقفت.بنظريشحيعئهاالمعبر.إلىأوصلهالم."العام

عينيهارأيت.ليتلؤحأندونابتسامةوأرسلت.نحوياستدارت

وأكالساعةواسعتانعينان.تسحراننيكم.بعيدمنالواسعتين

قلثهـاجد".3"امعبرفيالصباحذلكعرفتهما.الأفقكصفحة

لمتأخرنا".لقد.والنصف"الثامنة:قالت"؟الآنالساعة"كم:لها

اً."شكل:قالت.الأجرةدفعثأنا.سيارةاستأجرناالحافلةننتظر

تأخرت"لقد:قلت."أليومذلكواحدةمرةسوىأركلمإني

خطوطمنهتراءتشفافآأبيضقميصآترتديكانت".أوراقي

غيرأرفلم.الزورقإلىهبطتفقدبهاألحقلم.الداخليةملابسها

المتطاير.شعر-ها

سوف؟تخرجلالماذا.السماعأمطرتلقدمبتفة"."أنا:قالت

اقتربت".اليومهذامنزلناملأواضيوفآإن.غرفتكفيثيابيأخير

"."العشار"إلى"سأذهب:لهاقلت.معطفهاأزرارفتحت.النارمن

".جدآمتعبةأنا.لسريركفيالليلةسأنام.حسن"هذا:قالت

شوقتتراقصرالنهرعرضفيالراسيةوالمراكبالسفنمصابيح

.الطاولاتفوقضوءهيسكبمعتمأزرقمصباح.الماءصفحة

دراجتيأرتطمت.قادمقطاروصفير،تتحطملأمواجسريعةحركة

أذهب؟أين.كتبيسقطمت.كابحفيهايكنلى.طويلطينيبجدار

أركفر،وأنا،أبيضرباتأتلقىوأنا،الطفولةمنذحيرنيسؤال

أمي"إن:الفتاةقالت.الدرسقاعةأو،المقهىفيأجلسوأنا

بيتنا.تغادرلا،أرجوك.عندناسكنمستأجرأحسنفأنتتحبك

سوف!هيهاتأصكن.صادقةإنهاستعود،نعم".إليكأعودفسوف

فيوتنام،المقاهيفيستجلسر.أحلامكوتنسكب،وجودكيتبدد

عشسراتوأن،جسدكتثقبالعيونآلافأنوستحسق،الأزقة

قدميك.ببوهـهاوتتحسس،منكستقتربالليلفيالهائمةالكلاب

تكونوسوف،عاريةوأرقة،مغل!تهةشوأرعفياهـهـأةعنكوستبحث

السفن.أشرعةخلفراكساآأو،المقلوبةالكراسيتحتمرميآ

علىتركتهاورقةوعلى،رصضفعلىممزقلككتابعلىوستعثر

مباءة،فيرميتهاأو،العشبعلىحفرتهاكلماتوعلى،طاولة

.وتحرق،وتبيعتشهنريثم،وتبيعكتبآوتشهنري،وتمزقوستكتب

النار.إلىوحلمكالماء،إلىوكلماتك،الريحإلىآمالكرميتلقد

إليكستعودأنهاأوإليها؟ترحلهل.الفتاةتلكسوىلكيبقلم

تفتحكانتمرةكلوفي.تعوثمعنهاترحلكنت؟وعدتكما

وتقذم،ذاتهالحبوتمنحكذاتها،الغرفةفيوتسكنك،لكقلبها

فيقبلةأعطتك.يكونماكأحسنودعتكلقد.ذاتهالوردلك

إنكلهاقلت.الطبيعةعلىصامتةقبلة.القصبشريطأحضان

،الصخرةتلكعلىستنتظرهاهـانك،تموتلنوإنك،الآنولدت

مكانإلىرحلتلكنها.ذاتهالقارب!ا.جديدمنتنطلقانوسوف

تحتفظوسوف.فيهرائحتهاستشم.فراشكإلىالليلةستعود.بعيد

تركتهالذيوصليبهانومها،بقميصتحتفظكما،الفراثربذلك

لك.

هذهبنفسهالنادليصئهاأخرىكأس.النادلأيهاأخرىزجاجة

،الشارععبريغنيكانإنسانصوتارتفع.إليكينظروهو.المرة

كانت.نجمةنجمةسمائكمنخبتعديدةونجوم.نجيةوبرقت

تموتثمإنذأر.سابقأو.عاصفةدون،ريحدونلوحدها،تخر

.هناكهادئة

غيمةعنتبحثكنت.تغادرأنيجب.رأسكفوقالنادل

الذيهوالظلام.تدخلأنقبلقليلأترددتحين.الأفقفيهادئة

"،بطاقتك"خذ.الداخلفيينثأحمرضوء.المكانهذاإلىقادك

لديكوبقي.ونصفادينارآدفعت.أحديفتشكلم.الرجلقال

البيت.إلىتذهبلاثم.فطورآلكتوفرأنبإمكانهاقليلةدراهم

نومآ.إليهتعودألأ..أبدآمنزلكإلىتذهبألأف!ةوانتابتك

قادكالذيهوالملهىطريقإنفاضلأ.نومآ.الآنسةأيتهاسعيدا

الحقودتى.كليةفيالثالثالصففيكنت.مذهدةرأقصة.عشتارإلى

خرجت.للراقصاتالمنزلذلكانتعرفتكن!.البابطرقت

وجدتل!قد"عفوا:قلت.البابكوةفتحت.النومبملابسرامرأة

"نعم:قالتعشتارأ(؟السيدةأنتأ.البابحافةعندالمظروفهذا

صدرهاعنيدهاترفعوهيماكرةابتسامةالمرأةابتسمت.نبيلآ"كنت

الليلة.معزوم"أنت:قالت.""النجومملهىإلىوتشه!المكتنز

تعلقلم.الرأقصةقصةلفتاتكرويت".مساحم!العاشرةالساعة

معه".الليلأقضي،خطيبيإرأنا"سأذهب:قالتبشيء.

دوشاتأخذأنتريد"ألا:نادت.الحمامتدخلنافذتيمنلمحتها

تغلقسمعتهامش!!كآ.خمامناكان"لا".:قلت"؟اليومهذأ

لمأنيمنالرغمعاىاليومهذاعاريةتخيلتهالماذاأدرقيلا.الباب

،الثلاثالدرجاتتصعدسوفأنهاتخيلت.يومآبذلكأفكر

تفتحسوف.كهص!باثينورالحيامفيفليسر.شمعةتوقدوسوف

وترفعه،بالثهحا!ثميةوتمسكقليلأ،نفسهاتحنيثمثوبها،أزرار



فينفسهاعلىنظراتوتلقيمسمار،علىتعلقهبمجسدها،ص-

تمسكثمكتفيها،فوىناعمافيتدفقشعرهامشابكوتفتح،افى!آة

فينفسهاترىتعلقهأنوبعد.وترفعهالداخليقميصهاحاشية

.المراة

تغني،وأسمعها.جسدهامنيتصببوهوالماءأسمعكنت

لمالآخر.الجانبفيلمحتها.الليمونعطررائحة.رائحتهاوأشم

تقابلناالأصفر.قميصهاعرفثلكتيالنظر،منالحدةتلكليت!ت

فكان.إليهاذاهبوأنا،الجامعةمنعائدةهيالنهر.منتصف!ا

وكانت.جدولىدونبهالإمساكتحاولوهيبشعرهايعبثالنسيم

تنورتها.طرفالأخرىبيدهاتمسك

ترىوهياندهشت.رسالتهفيأخيأرسلهاالتيالكفأريتها

السحرةسوقؤ!مدت.الجافبالقلمالمرسومةالمتشابكةالخطوط

وتسبيحآ.كلامآسمعت.الدكاكينأحددخلت.الكفوقارئي

وأناالرسالةناولته.خضراءبعمامةرأسهلفنصملتحرجلليخرج

دينار:قلتالنقود؟منعندككم:فال.الغائرتينعينيهقيأحدق

فيدشهالدينارنصفأعطيته.نصفهأعطني.عظيم:قال.واحد

يدهيمبصوهوقال.أخيأرسدهاالتيبالكفدهشأيحدقوهوجيبه

الأ!.أيهاباقيةكفك:لمب

شعرث.العذبالهواءاستنشقث.""ال!حيليدكانمنخرجت

خصاايتعثرتالسوقفيسرثحقآ؟أخيماتهل.بصداع

كدت.بدوارشعرث.الدكاكينأماممعروضةعديدةبتوابيت

مزدانةحديقةفيكنث.نحويامتدتناعمةيدآلكق.أسقط

لها:قلث.المختبر"فيكنت.تأخرتفقد."معذرة:قالتبالورد.

".الطلبة"ناديإلىذهبناجدآ((.جائعأنا.البارحةأتع!ثصز"لم

،الشايمنقدحينأخذنا.الواسعالزجاجيالبابمندخلنا

.نشربوجلسنا

درجاتوهبطثثيابياستبدلت.البيتفييرنغناءهاسمعت

مصغيآوقفثالجسرمنتصفعند،البابأغلقثثئمالسلم

شطمنبعيد.منقادمآكان.سريعآيتدفقوهوالماءلصوت

النخيل.جذوعفوقونشرناهاثيابناغسدناقدكنا.العرب

.بيدهيلوحوهوع!هـالنهرلقد.الغابفييترددأخيصوتسمعت

أخي:صاح.الجريانعنتوقفوقد.عاليآارتمعقدالمدكان

إذا:""برهامهتحتسنارتهرمىصيهادأجابسأعبر؟أنيعلىأتراهن

علىغداءناتناولناالصيد.أخيوربحالصيد.سأعطيكعبرت

.اليومذلكالعشب

بمنديل،المبتلشعرهاوتلف،الشرقةحافةعلىتتكىءكانت

شطأعبرحينشعريبهاألفصعديدةمناديلإلىأحتاج"إني:قالت

السابق.وضعهإلىيعودولا،خصلاتهتبعثرفالريح.العرب

بهاتربطصارتالهنود.سوقفيمشخرةمناديلثلاثةلها"اشتريت

فيونحنشعرهامنالمنديلسحبتمرةأنهر.اعبرتكلماشعرها

تغيبناكاملأ.يومآخاصمتني.الريحفصاخصلاتهفتطايرتالزورق

"المكتبةإلىنذهب،المحاضراتعلىدنتىأنتعلمنا.الجامعهعن

نأ5!سوشيئآنفعللاساعاتالمطالعةقاعةفينختلي"المركزية

ا(!عشارإلىعائدينالمعبرنركبنجوعوحينبعضنا.إلىننظر

لصقنجلسحداد"."لمطعمإلىنصعدأو"السمبوسة".نشتري

الهنود،سوقمنالقادمةأو،الذاهبةالغفيرةاجموعنرى.النافذة

النهر.علىالوارفةالأشجارظلالونرقبالص!ي،الجسرتعبروهي

لا،إليكأحنصلكنيأحبكلا"أنا:يديراحةتأخذوهيقالت

بالكنيسة.مررنا.المطعممنهبطنا."بدونكسأحيابأنيتتصور

فرحة.كانت.القداسترتلسمعتها."للصلاة"فلأذهب:قالت

الحياةاللهيمنحكأنأجلمن،أجلكمن"صفيث:قالت

."لحبوا

وفت"هذا:قالت.الكورنيششارعنهايةفيصخرةعلىجلسنا

علىراسصزورقوثمة.الشاطىءعلىوحدناكنا."للتنزهجميل

أناعليكص."لا:قلت."خائفة"أنا:قالت.إليهأشرثالجرف

ذاك".القصبشريطوندخلنستقلهأنبإمكاننا.السباحةأعرف

الجرفعنابتعدنااستدار.ثمسريعآ،الزورقانطلق.معآهبطنا

الريحوتتركيتقافز،شعرهاتتركوهيبالصمتلاذتوالأشجار.

الجانبإلىوصلنا.الجميلتينساقيهاعنوتكشفبتنورتهاتعبث

لقدشيئآ؟منيرأيت"هل:قالت.القصبشريطدخلناالاخر.

عينيكلبريقأرنوكنث."نعم:قلت."نفسصدأسترفلمخائفةكنث

حمراء".زهرةعلينظريسقطح!ت
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